
يبًــا: “ســينما الســلطة” تجتــاح الأســواق قر
النظـام المصري يبسـط سـيطرته علـى إنتـاج

الأفلام
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ظــل الفــن في مصر علــى مــر العصــور أحــد أبــرز أدوات القــوى الناعمــة الــتي وظفتهــا الأنظمــة الحاكمــة
لتثــبيت أركــان حكمهــا، ساعيــة مــن وراء ذلــك إلى إحــراز النفــوذ بواســطة الإقنــاع والترغيــب وتــوفير

مقومات التقدم والرقي، وتقديم النموذج الجذاب الذي يغري الآخرين بالحذو حذوه وتقليده.

وعلــى عكــس القــوى الصــلبة (الماديــة) الــتي تعتمــد علــى فــرض نفوذهــا بواســطة القــوة المســلحة
والعقوبـات الماديـة التي قـد ينتـج عـن التطـرف في اسـتخدامها آثـارًا سـلبية، فـإن القـوى الناعمـة تعمـد
إلى مغازلة المكنون الشعوري والنفسي والمجتمعي وبعض جوانب العقل، دون حاجة إلى حكومات أو
مؤسسات دولة، بل يمكنها فعل ذلك عبر مؤسسات خاصة أو كيانات المجتمع المدني العادية حتى إن

كانت في الباطن تخضع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة السيادية.

يــرة في  مــن يونيــو/حزيران الحــاليّ، وبمــوجب القــرار الــوزاري رقــم  لســنة ،  أصــدرت وز
الثقافــة المصرية الــدكتورة إينــاس عبــد الدايم لائحــة النظــام الأســاسي للشركــة القابضــة للاســتثمار في
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المجــالات الثقافيــة والســينمائية، وذلــك في ضــوء تــوجه الدولــة العــام لإحكــام قبضتهــا علــى صــناعة
السـينما في مصر خلال المرحلـة المقبلة، بعـد مـا تلمسـته مـن دور مـؤثر وفعـال فـاق في كثـير مـن مراحلـه

تأثير القوى الصلبة الأخرى.

ورغم الترحاب الذي قوبل به هذا القرار من بعض المنتسبين للأوساط الثقافية والسينمائية في مصر
ـــ”سينما الســلطة” مــرة أخــرى، في محاولــة ــوا عــن قلقهــم مــن عــودة مــا يســمى ب يــن أعرب فإن آخر
لتسييس تلك الصناعة الأكثر رواجًا خلال السنوات الأخيرة بما يتواءم مع توجهات النظام الحاكم

ويرسخ من أركانه بجانب مصادر القوة الصلبة الأخرى.

“الله معنا”.. البداية

يبًـــا، كـــان المصريـــون مـــع أول الأعمـــال في عـــام  وبعـــد حركـــة يوليو/تمـــوز  بــــ أعوام تقر
السينمائية التي تطرقت بشكل مباشر إلى تقييم سياسي لحقبة تاريخية محددة، كان الهدف منها في

المقام الأول إدانة النظام الملكي وتمجيد حركة الضباط الأحرار.

الفيلـــم الـــذي كـــان مـــن تأليـــف إحســـان عبـــد القدوس وبطولـــة كـــل مـــن فـــاتن حمامـــة وعماد
ــدرخان، يــاض ومحمود المليجي وماجــدة وشكري سرحان وبتوقيع المخــ أحمــد ب حمــدي وحسين ر
تدور قصته عن ذهاب ضابط مصري للمشاركة في حرب فلسطين عام  بعد أن ودع زوجته،
وفي الحرب يتعرض للإصابة قبل أن يعود مع عدد من الجرحى، ما يخلق حالة من التذمر بين رجال

الجيش وتنتهي الأحداث بالإطاحة بالملك.

الحبكة الدرامية للفيلم كانت تدور حول أحد أبرز القضايا الجدلية في التاريخ السياسي والعسكري
المصري، وهي قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين التي زُعم تورط رجال القصر فيها، وإن كان

القضاء أثبت عام  عدم وجودها من الأساس، وبرأّ جميع المتهمين في تلك القضية.

https://www.youtube.com/watch?v=8uoApYqibj4

من  من يوليو إلى  من يناير

“مات الملك عاش الملك”، سيطر هذا الشعار على الأعمال الفنية في مصر وعلى رأسها السينما على
كثر من  عامًا، منذ يوليو/ تموز  وحتى كتابة هذه السطور، وظل مبدأً لم يتخلف عنه مدار أ
أي نظــام حــاكم، إمــا بتشــويه صــورة النظــام الــذي يســبقه أو التمجيــد والتفخيــم في دوره وســياسات

حكمه.

بعـد أن اسـتقر حكـم الضبـاط الأحرار بالإطاحـة بالملـك وأعـوانه، ثـم التخلـص مـن بعـض العنـاصر الـتي
أثارت الجدل حينها بسبب توجهاتها السياسية التي كانت ترى ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته، على
رأسها اللواء محمد نجيب، بدأ مخطط النظام الجديد لتحسين صورته شعبيًا وتمجيد كيانه مستخدمًا
يـون، ومـن ثـم ظهـرت عـشرات الأفلام الـتي تنـاولت القـوى الناعمـة في ذلـك الوقت السـينما والتليفز

هذه الفترة.



 عـز الـدين ذو الفقـار الذي أنُتج عـام ويعـد فيلـم “رد قلـبي” للكـاتب يوسـف السـباعي والمخ
واحـدًا مـن أهـم أيقونـات السـينما المصريـة عـن الحقبـة الملكيـة ودور الضبـاط الأحـرار في إنهائهـا، حيـث
عزف العمل على أوتار عدة أبرزها كيف أزالت حركة يوليو الفوارق الطبقية، ولعل مشاهد “علي”
ابــن الجنــايني و”إنجي” بنــت الباشــا أحــد أبــرز اللقطــات الــتي لا زالــت عالقــة في أذهــان المصريين حــتى

اليوم.

إلا أنه بعد هزيمة يونيو  تغير الوضع قليلاً، وتمكنت روح الهزيمة من السيطرة على المصريين
بصورة دفعت النظام حينها إلى البحث عن أدوات أخرى لقتل هذا الشعور وإحياء روح الثورة على

. كمال الشيخ في مارس القصر وحركة الضباط الأحرار، فكان فيلم “غروب وشروق” للمخ

السيسي وفق هذا التصور يرى أن السينما والفن بشكل عام مجرد قطاع تابع
عليه الترويج لسياسات النظام الحاكم أو الدولة، في واقع الأمر لا يوجد

كثر من مرة كد بنفسه ذلك أ اختلاف بينهما حسبما أ

وكما عزفت سينما عبد الناصر على أوتار فساد الملكية، جاءت سينما أنور السادات لتعزف بدورها
علــى أشجــان الفســاد الســياسي والأمــني لحقبــة نــاصر، حــتى أطلــق عليهــا “ســينما زوار الفجــر” لكــثرة

الأعمال التي انتقدت سلوك الأمن وقتها الذي كان على رأس منظومة الفساد في تلك الفترة.

ولم يختلــف الوضــع كثــيرًا في عهــد مبــارك، حيــث تمثلــت انتقــادات أفلام الســينما لعهــد السادات بعــد
اغتيــاله في محــورين رئيسيين؛ ســياسات الانفتــاح وانتفاضــة الخبز، علــى رأس تلــك الأفلام يــأتي فيلــم
يو بشير الديك، واختير ضمن “سواق الأتوبيس” الذي أخرجه عاطف الطيب عام  عن سينار

أفضل  فيلم أنتجتهم السينما المصرية.

وبعــد ثــورة  مــن يناير/كــانون الثــاني  طــرأت تغــيرات عديــدة علــى المجتمــع المصري، ولم تعــرف
يـة سـقفًا وقتهـا، وكـانت فرصـة جيـدة لصـناع السـينما للهجـوم الكاسـح علـى مبارك وجهـاز أمـن الحر
كـــرم فريد وبطولـــة حمـــادة الدولـــة سيء الســـمعة، كـــان مـــن بينهـــا فيلـــم “أمـــن دولـــت” للمخ أ
هلال عام ، الذي حمل أول مشاهده سخرية من الأمن بترقية ضابط ساذج يُدعى “حسام
الفرشوطي” – يجسد شخصيته حمادة هلال – إلى رتبة رائد بأمن الدولة، بعد أن أفسد مخططًا

تفجيريا بالصدفة.

كـان تشـويه السـينما للحقـب السياسـية السابقـة سـمة رئيسـية في مسيرتهـا الطويلـة، ويعـود ذلـك –
بحسب النقاد – إلى القمع الذي تمارسه الحكومات على الشعوب وصناع الفن، فيخشى الجميع
انتقاد الحاكم خلال فترة ولايته، ومن ثم يلجأ لذلك بعد رحيله، في ظل عدم ممانعة الحاكم الجديد

الذي بلا شك يرى في تشويه صورة من سبقه مصلحة تخدم تثبيت أركانه.



شوهت سينما عبد الناصر الملكية لتمجيد حركة الضباط الأحرار

السيسي و من يونيو

بعــد أحــداث  مــن يونيــو/حزيران  هــاجمت الســينما في مصر فــترة الثــورة “ مــن ينــاير”
وعهــد الرئيــس الأســبق محمد مرسي بصــورة حملــت تطــاولاً تجــاوز المتعــارف عليــه في أخلاقيــات الأعمــال
الفنية المتفق عليها ضمنًا، وهو ما بدا بصورة جلية في فيلم “المشخصاتي ” الذي اعتمد فيه الممثل

تامر عبد المنعم على السخرية بفجاجة من شخصية مرسي وأعضاء جماعة الإخوان.

ثم يأتي فيلم “الجزيرة ” للمخ شريف عرفة الذي أنتج عام ، فأظهر ثوار  من يناير على
أنهم بلطجية والسبب الرئيسي وراء تفشي الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع المصري، وفي الوقت

ذاته حرص على تحسين صورة الشرطة المصرية وتمجيد دورها في الدفاع عن البلد.

“مات الملك عاش الملك”، سيطر هذا الشعار على الأعمال الفنية في مصر
 عامًا، منذ يوليو/ تموز  كثر من وعلى رأسها السينما على مدار أ

وحتى كتابة هذه السطور

ومـــؤخرًا أثـــارت بعـــض الصـــور المسربـــة لفيلـــم “سري للغايـــة” للمؤلف وحيـــد حامـــد والمخـــ محمد
سامي حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، بسبب الاتهامات التي تعرض لها العمل بتشويه
ثورة يناير والمتظاهرين والتقليل من شأن مرسي وجماعة الإخوان، في مقابل تمجيد أشخاص آخرين



من بينهم الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي الذي يجسد دوره في العمل الفنان أحمد السقا.

السقا استنكر الهجوم والاتهامات التي واجهها الفيلم قبل عرضه، مؤكدًا: “الفيلم مهذب، أنصف
الجميـع وأعطـى الجميـع حقـه بمـا فيهـم الـدكتور محمد مـرسي، وتعـرض للشخصـيات السـلبية بمنتهـى
الأدب”، نافيًا أن يحمل العمل “تطبيلاً” للنظام الحاليّ، وأشار إلى أن الجمهور تسرع في الحكم على

الفيلم.

جدل كبير بسبب فيلم “سري للغاية” 

تأميم السينما

“يــا أســتاذ أحمــد أنــت والأســتاذة يسرا، والله هتتحاســبوا علــى ده، أيــوه هتتحاســبوا، عــايزين نــدي
للناس أمل في بكرة، ونحسن قيمنا وأخلاقنا، وده مش هييجي غير بيكم، كل قطاع من قطاعات
الدولــة لــه دور في ذلــك”.. كــانت هــذه هــي الرسالــة الأولى الواضحــة والمبــاشرة الــتي قــدمها الســيسي
للفنـانين وصـناع السـينما خلال احتفاليـة عيـد الشرطـة يناير/كانون الثـاني ، حين داهـم الفنـان
أحمد السقا والفنانة يسرا بهذه الكلمات، مطالبًا بتقديم أعمال فنية هادفة “ترتقي بالمجتمع” على

حد وصفه.

الســيسي وفــق هــذا التصــور يــرى أن الســينما والفــن بشكــل عــام مجــرد قطــاع تــابع عليــه الترويــج
كد لسياسات النظام الحاكم أو الدولة، في واقع الأمر لا يوجد اختلاف بينهما في عهد السيسي الذي أ
كثر من مرة، فخلال لقائه بوفد الفنانين مايو/أيار  ناشد الفنانين بضرورة تشكيل بنفسه ذلك أ
وعــي المــواطنين، قــائلاً: “الأمــم المتقدمــة تســوّق صورتهــا للعــالم مــن خلال الفــن والرسالــة الإعلاميــة

الهادفة”.



بعد أحداث  من يونيو/حزيران  هاجمت السينما في مصر فترة
الثورة “ من يناير” وعهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بصورة حملت تطاولاً

تجاوز المتعارف عليه في أخلاقيات الأعمال الفنية

وأشــار في كلمته “الوضــع الراهــن يحتــاج إلى اصــطفاف حقيقــي مــن المصريين، وأهــل الفــن والثقافــة
قــادرون علــى تشكيــل وعــي حقيقــي لمــا يــدور حــول المــواطن مــن تحــديات”، ودعــا الفنــانين إلى ضرورة

تشجيع المواطنين وتعبئتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وخلال كلمة له على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر “حكاية وطن”
الـذي يـروج لترشيـح السـيسي لولايـة ثانيـة، قـال إن المـواطنين يأخـذون علـى الإعلام وصـناعة السـنيما
الكثير من المآخذ، مؤكدًا “أنا بتألم لما بسمع منهم أي لفظ مالوش معنى حتى لو لحد مختلفين معاه”.

ــادئ، والعكــس ــة والمب ــدعو إلى الفضيل ــا بت ــبير جــدًا لم ــواب ك وأضــاف “الســينما الحقيقــة لهــا أجــر وث
صحيح”، ليتابع ممازحًا الحضور “أنتوا مش مصدقين ده أنا هعملكم إيه”.

https://www.youtube.com/watch?v=096u9T1jsRs

حالـة مـن الترقـب والقلـق تنتـاب الكثيريـن داخـل الوسـط الفـني والسـينمائي بعـد إقـرار لائحـة النظـام
الأســاسي للشركــة القابضــة للاســتثمار في المجــالات الثقافيــة والســينمائية، خوفًــا مــن إحكــام الدولــة
قبضتها على صناعة السينما، كما حدث في قطاعات حيوية أخرى سيطرت عليها الأجهزة السيادية
وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ما كان له مئات الآلاف من الضحايا من المصريين العاملين في هذه

القطاعات.

يو الأكثر تهديدًا لهذه الصناعة التي تميزت فيها ليس هذا فقط، بل إن “تأميم السينما” بات السينار
مصر طيلة عقود طويلة، رغم اتساع مساحة هامش التدخل السياسي فيها، غير أن المرحلة الحاليّة
تشهــد حالــة مــن الاحتقــان والإقصــاء لم تشهــده الدولــة المصريــة منــذ عقود اســتثنائية بكــل المقــاييس،

حيث لا خطوط حمراء ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وكل الأسقف مباحة لكل الخطوات.

ومن ثم.. يبدو أنه رغم خضوع مؤسسات القوى الناعمة في مصر لأجهزة الدولة السيادية فإن هذا
لم يكن كافيًا ولا مطمئنًا من وجهة نظر المسؤولين، خشية التمرد أو الخروج عن النص إن احتدمت
الأوضاع، لذا كان الدخول إلى هذا السوق بشكل مباشر وواضح والسيطرة عليه هو الحل لضمان
البقــاء في المنطقــة الدافئــة لمنظومــة القــوى الناعمــة الــتي يبــدو أنها ســتكون الخيــار الأكــثر فاعليــة خلال

الفترة القادمة لترسيخ أركان النظام لسنوات قادمة.
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